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راجعة ــم ادة عند نزار قبانيـل الموقف النقدي في ظل الحداثة الشعرية المض ـّتشك
  لآليات الهدم والتأسيس

  
  د.حبيب بوهرور 

  
  

لمراجعة معالم تشكّل الموقف النقدي عند نزار قبـاني، أجـد مـن الضـروري أن أقـف عنـد 
الشعرية بخلفياتهـا النظريـة  خصائص الحداثة الشعرية النزارية التي أعتقد أنها اختلفت عن الحداثة

ومرجعياتها الغربية عند أدونيس ومن سار في فلكه. فما إن استقرت القصيدة العربية الحديثة علـى 
تبني قالب النظام التفعيلـي فـي مرحلـة أولـى ثـم قالـب قصـيدة النثـر فـي مرحلـة ثانيـة حتـى ظهـر 

تمثـل الاتجـاه الأول فـي مـا  اتجاهان أساسيان على المشـهد الشـعري العربـي الحـديث والمعاصـر.
يعرف بقصيدة الرؤيا التي تتحد مـع التجربـة الشـعرية، والتـي مثلتهـا جماعـة شـعر، أمثـال أنسـي 
س  الحاج، ويوسف الخال، وأدونيس، ثم جاءت تجربة محمد المـاغوط فـي قصـيدة النثـر حيـث أسـّ

الشـكلاني لمرحلـة طويلـة، أمـا لمعالم كتابة أفقية تنطلق من واقع التجربة الذاتية لتتفرد بـالأنموذج 
الاتجاه الثاني فيربط بين النص/القصيدة والمرجعيات الاجتماعية والقومية والتيـارات الأيديولوجيـة 
الفاعلة على الساحة، وهو الاتجاه الذي نادى بكتابة ما سماه بالقصيدة الملتزمة، وقد نشـط الشـعراء 

خاصـة فـي سـوريا ومصـر والعـراق أمثـال،  الملتزمون إلى غاية الثمانينـات مـن القـرن الماضـي
  البياتي، وصلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، وأمل دنقل وغيرهم. 

وبين الاتجاه الأول الذي مَثََ◌َ◌ّ◌لَ الحداثة بمفهوماتها الرؤيوية والاتجاه الثاني الذي مثلّ   
ا جديـدًا مـن ا لحداثـة الشـعرية، يمكـن أن يـدرج الحداثة بآليات ثورية تقدمية، مثلّ نزار قباني نوعـً

ضمن خانة الحداثة المضادة، فإذا"كانت قصيدة الرؤيا تؤكـد التجربـة الفرديـة ذات البعـد الإنسـاني 
بالمعنى الأنطولوجي للصفة، وإذا كانت قصيدة الرؤية قد ظلـت تعتبـر الـنص فـي خدمـة المعركـة 

لي الذي ينُعت من طـرف شـعراء شعارها المفضل، فإن نزار قباني بات يحمل صفة الشاعر المخم
قصيدة الرؤيا ونقادها بأنه شاعر الجماهير الغوغاء، وينعته شعراء الالتزام بأنه شاعر البرجوازيـة 
المتخنة بالغرائز الشهوانية، والنتيجة أن نـزارًا نـال عـداء الاتجـاهين، وبـات يمثـل بمفـرده صـوتا 

ة حداثة لا تسـتمع كثيـرا إلـى ذلـك الصـخب . من هنا أضحت حداثة نزار الشعري)1(شعريا متميزاً"
النظري والدعوات الحداثية التي سادت في النصف الثاني من القـرن الماضـي، والتـي كانـت علـى 
علاقة مباشرة بالمنظومة الفكرية التي ظلت تشتغل ضمنها الرؤيا الحداثية مـن خـلال العمـل الـدائم 

للتجربـة الشـعرية عنـد الشـاعر الحـداثي مـن على تفكيك العلاقات الإنسانية داخل النصوص، وفقا 
جهة وضمن برنامج تحطيم الأنساق السابقة وإعادة بناء أنساق جديدة من دون الخروج عـن فضـاء 

  المنظومة الفكرية الحداثية ذات الروافد الإليوتية الغربية من جهة أخرى. 
اق الكبـرى وقد عمل نزار خلال مساره الشعري على تجنبّ الاشتغال ضـمن مسـار الأنس ـ

للحداثة(نسق الرؤيا/نسق الرؤية) وهو ما جعل النقد الحداثي يصنف الشاعر (نزار) فـي كثيـر مـن 
المناسبات خارج النسـقين معـا، ولهـذا نقـول إن نـزار كـان ذا أفـق حـداثي مضـادٍ للحـداثتين معـا، 

ق اســتطاع أن يؤســس مســاره الحــداثي المضــاد وأن يــوّرط الحــداثات الأخــرى ويضــعها فــي مــأز
حيـث يقـول :"... أعتقـد أن نـزار كشـاعر حـداثي يـورّط الحداثـة *وضحّه الـدكتور نجيـب العـوفي

والحداثات والحداثيين ويضع الجميع في مأزق. فعل كثرة كثيرة مـن الشـعراء العـرب علـى تـوالي 
العقود الزمنية الشعرية، تعاملوا مع الشعر والحداثة الشـعرية بنوايـا مسـبقة وبمرجعيـات وخلفيـات 
مستحضرة سلفا، فكان هناك مشروع نظري وجملة مبادئ نظرية هي التي تؤهل للدخول في حمّى 
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الحداثة، ثم يجهد الشاعر نفسه من أجل أن يصوغ نصوصـا علـى مقـاس تلـك المشـاريع والمبـادئ 
الأولية الموضوعة سـلفا.هذا فـي تصـوري، هـو الـذي أجهـز علـى كثيـر مـن النصـوص الشـعرية 

ثة، وخنق فيها بعض مكامن الحيوية والحرارة، وهو ما انتبه إليه نـزار قبـاني المحسوبة على الحدا
بطريقة عفوية وتلقائية، ولكنها طريقة معزّزة كذلك بثقافـة أدبيـة ولغويـة وتاريخيـة رفيعـة، فحـرّر 
تجربته الشعرية من كثير من المسوح الثقافية والأقماط المعرفية والطقوس الاستعارية والمجازيـة، 

كانت نصوص نزار الشعرية عارية وتلقائية، وتدخل في إطار مـا سـماه بعـض النقـاد بالسـهل لهذا 
. لهذا كثيرا ما رفض نزار تحديـد مفهـوم دقيـق للحداثـة لأنـه يعلـم أن التنظيـر للأفـق )2 (الممتنع "

الشعري سوف يبعد مسار الشعر عن الذوق العربي العام، ويجعل من القصـيدة ثرثـرة أيديولوجيـة 
مة، فهو لا يؤمن بالحداثة ضمن منظومة فكرية معينة وإنما يتطلع دائما نحو الحداثة الشعبية لا عقي

الحداثة النخبوية، لأن الحداثة الشعبية "يمكنها أن تخترق وتتواصل مـع النـاس وتصـبح جـزءا مـن 
عبي، الفلكلور الشعبي، مارسيل خليفة وزيـاد الرحبـاني يمـثلان الحداثـة التـي وجـدت مفتاحهـا الش ـ

واكتشــفت المعادلــة التــي تجمــع الخــاص والعــام والانتلجنســيا "الــدراويش"... هــذا علــى الصــعيد 
ر النـواب يمـثلان الحداثـة الشـعرية  الموسيقي، أما على صعيد الشعر، فإن محمود درويـش و مظفّـ
التي وجدت مفتاحها الشعبي.محمود درويـش اسـتطاع بموهبتـه الفـذة أن يختـرق جـدار الجمـاهير، 

رع الثورة الفلسطينية في كل بيت من الخليج إلى المحيط. ومظفرّ النـواب اسـتطاع هـو الآخـر ويز
أن يكتشف مفتاح الحزن العربي ويقرع أجراس الثورة والغضـب فـي ليـل المـدن العربيـة النائمـة. 
إذن الحق ليس على الحداثة وإنما على المحدثين، الحداثة التي تستحق اسـمها تسـتطيع أن تضـيء، 

  .)3 (تشعل دم الجماهير ، أنّ تحرّضها..."أن 
وأعتقد أن هذا الموقف عند نزار هو الذي جعل آلة الخطاب النقـدي النخبـوي الحـداثي فـي     

الستينيات والسبعينيات تعمل جاهدة على إقصاء الدور الريادي الذي لعبة نزار قبـاني فـي الشـعرية 
ة وأن سلطة النص الشعري المتضمنة للموقف مـن العربية الحداثية من منظور الانتيليجنسيا، خاص

ه  الواقع الاجتماعي والفكري والسياسي كثيرًا ما تستمدُ من جملة علاقاتها بالخطـاب النقـدي الموجـَّ
ضـمن  -في تقديري -بجملة من الروافد الفكرية والأيديولوجية المرحلية. ثم إن نزارا لم يكن يكتب 

والأنسـاق المكرّسـة لواجهـة الحداثـة، وهـذا مـا ذهـب إليـه  فضاءات الحداثـة الخاضـعة للإبـدالات
حين اعتبر أن "النقد الأكاديمي يخضع فـي العمـوم لمجموعـة مـن المعـايير، *الدكتور حسن مخافي

فهو نقدٌ عالِمٌ لأنه يستجيب للنظرية النقدية أكثر مما يستجيب لحاجيات الـنص. ولـذلك فإننـا بحاجـة 
يلي لا يبحث في تجليات المفاهيم النقدية في الـنص الشـعري، بـل عـن في العالم العربي إلى نقد تحل

تجليات هذا النص في المفاهيم النقدية.فإذا أعطينا الأولوية للنص وحاولنا على الأقل أن نوفـق بـين 
ما تعلمناه من مفاهيم ومناهج هي في مجملها غربية، وبين الـنص الشـعري العربـي الحـديث الـذي 

ــز بخصوصــيته المح ــن نقصــي أي شــاعر عــن البحــث يتمي ــا ل ين، فإنن ــاريخ خاصــّ ــة وت ــة بثقاف مّل
الأكــاديمي، وعــن النقــد بصــفة عامــة، فاعتمــاد النقــد العربــي علــى المنــاهج والمفــاهيم المتصــلبة 

. ويفهم من هذا أن مواقف نزار قباني من أنساق الحداثـة العربيـة )4 (والمتخشبة جعله نقدا معياريا"
ات هي التي جعلت مثل هذا النقد المعياري الموجّه يختار مواضيعه بعنايـة، في الستينيات والسبعيني

ر الشـاعر عـن هـذا الصـدام قائلا:"...صـدامي مـع  ويقصي نزار قباني من مدار الحداثـة، وقـد عبّـ
الدارويش مستمر .. دراويش الأمس انقرضوا ..أما دراويش اليوم فهم يلبسـون الملابـس التقدميـة، 

ات اليسار، ويستعملون تعابير الحداثـة والتجـاوز والواقعيـة الاشـتراكية...هؤلاء ويرفعون كذبا لافت
الدراويش سينقرضون أيضا...لأنهم حركة ضد العقل وضد المدارك وضـد طبيبعـة الأشـياء وضـد 
أنفسهم، إنهم منعزلون تماما عن العالم الخارجي، وسابحون فـي منطقـة انعـدام التـوازن ويتكلمـون 
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لا يفهمها أحد، ولأنهم محاصرون وفي حالة استلاب كامل لأن عملتهم الشـعرية  كأهل الكهف، لغة
  .)5 (غير صالحة للتداول، فإنهم يطلقون النار على الشمس   لأن الشمس هي فضيحتهم"

فإذا عدنا إلى مرحلة المد الحداثي في الشعرية العربية في الستينيات والسبعينيات ندرك أن 
مل مع التجربة النزارية الحداثية  بكل تحفظ واحتراز لأن أسماء أخرى أمثال النقد الأكاديمي قد تعا 

السياب وعبد الصبور، وأدونيس، و الخال و غيرهم قد طبقّت توصيات النقد المنهجـي والأكـاديمي 
وخضعت لسلطته بامتياز، بالإضافة إلـى أن هـذا النقـد ذاتـه قـد ارتـبط علـى مـدى عقـود بقناعـات 

فكري موجّه. لهذا يصرّح نزار بأن"النقد العربي، أو غالبيتـه هـو إفـراز قبلـي خطاب أيديولوجي و
مرتبط بالغريزة والانفعال، أكثر مما هو مرتبط بالبصر والبصيرة، النقد بصـورة عامـة فـي العـالم 
العربي مذبحة ككل المذابح السياسية والطائفيـة يسـتعمل فيهـا أخطـر أنـواع الأسـلحة...لا أريـد أن 

أننا مع الثبات ولكننا لسنا مع التسـيبّ والانفكـاك التـام عـن كـل شـيء بحجـة التخطـي  يتصور أحد
والتجاوز. إن الحداثة لا تعني أبدًا أن نرمي كل ملابسنا في البحـر، ونبقـى عـراة، إنمـا الحداثـة أن 

  .)6 (تكتشف دائما طريقة جديدة للسباحة في بحار جديدة"
  

الدكتور نجيب العـوفي  الأسـبقية الزمنيـة والإجرائيـة وبناءعلى الموقف السابق لنزار يقرّ 
للكتابة الحداثية المتضمنة الموقف الحداثي من الواقع والمجتمع عنـد نـزار قبـاني، لأنـه "نـادرا مـا 
كان يلُتفتُ إلى التجربة الريادية لنزار قباني، وذلك نظرا إلى نمـط الاسـتعمال والتوظيـف الشـعري 

ر في هذه المرحلة. فمثلا إذا كـان شـاعر كالسـياب قـد حـاول أن يحقـق اللغوي الذي كان يتبّعه نزا
دخل فيهـا أغراسـا متعـدّدة، و يطعمّهـا بمرجعيـات عربيـة  للقصيدة العربية الحديثة أرضية جديدة يُـ
وترُاثية وغربية وأسطورية، فإن مزية نزار قباني في هذا المجال وبادرته الأولى فـي هـذا المشـهد 

ي محاولته تحرير اللغة الشعرية من طقوسها الكلاسـيكية القديمـة، وضـخ دمـاء التحديثي، تكمنان ف
، )7 (جديدة في المعجم الشعري، وتوظيف هذا الشعر لأجل اختراق بواباتٍ كانت موصدة من قبـل"

ويمكــن الوقــوف علــى كــلام العــوفي بمجــرد مراجعــة أول ديــوان شــعري لنــزار فــي الأربعينيــات 
م"، والذي أثـار إشـكالات ثقافيـة واجتماعيـة داخـل 1944راء، دمشق والموسوم بـ"قالت لي السم

م مـن 1946الوطن العربي، خاصة عندما تصدى له الشيخ علي الطنطاوي في عدد شهر مارس 
مجلة الرسالة القاهرية، حين كتـب قـائلا: "طبـع فـي دمشـق كتـاب صـغير زاهـي الغـلاف ناعمـه، 

كولاته فـي الأعـراس، معقـود عليـه شـريط أحمـر ملفوف بالورق الشفاف الذي تلـفّ بـه علـب الش ـ
كالذي أوجب الفرنسيون أول العهد باحتلالهم الشام، فيه كلام مطبوع على صفة الشعر، فيه أشطار 
طولها واحد إذا قستها بالسنتمترات...يشتمل علـى وصـف مـا يكـون بـين الفاسـق والقـارح والبغـي 

  .)8 (صاحبه ليس بالأديب واسع الخيال " المتمرسة الوقحة وصفا واقعيا، لا خيال فيه، لأن
  كان يرتكز على النقاط الآتية: -بعد قراءته طبعا  -والواضح أن نقد الشيخ الطنطاوي للديوان 

  تجاوز نزار السائد المبتذل، وتطلعّه نحو الممكن . -
 فرادة الديوان اللغوية والتطلعّ نحو الشكل الجديد . -
 ر فيه .إعادة قراءة التاريخ، وولوج المحظو -

وقد أقرّ الطنطاوي بهذا حين قال: "فـي الكتـاب مـع ذلـك تجديـد فـي بحـور العـروض 
يختلط فيه البحر البسيط، والبحر الأبيض المتوسط، وتجديد في قواعد النحو لأن الناس قـد 
ملوّا رفع الفاعل ونصب المفعول، ومضى عليهم ثلاثة آلاف سنة وهـم يقيمـون عليـه، فلـم 

  . )9(تجديد.."يكن بدٌ من هذا ال
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ويؤكد الدكتور نجيب العوفي أن الاشكالات التي خلفها ديوان نزار الأول(قالت لي السمراء)ما 
هــو إلا دليــل قــاطع علــى الثــورة الشــعرية الحداثيــة التــي خلقهــا فــي القصــيدة العربيــة فــي فتــرة 

، وهـذا مـا )لم تكن النصوص الشعرية المحسوبة على الحداثة العربية قد كتبت بعـد1944زمنية(
يفسر ظهور ملامح المشروع الحداثي النزاري الذي حصره فـي نقطتـين أساسـيتين همـا: "اقتحـام 
نــزار للمحظــور أو الممنــوع والمســكوت عنــه داخــل الوجــدان العربي؛فقــد اتخــذ المــرأة محــورًا 
وموضوعا لشعره بطريقة حديثة ومغايرة للأسـاليب والـرؤى والأنمـاط التـي تعامـل بهـا الشـعراء 

لسابقون قليلا لنزار قبـاني، والـذين كـانوا يحيطـون بـه زمنيـا، فقـد اختـرق جسـد المـرأة اختراقـا ا
ــي  ــريء ف ــام الج ــذا الاهتم ــق أولا ه ــد حق ــريحة، لق ــة ص ــنس بطريق ــيمة الج ــل ش ــا، وأدخ جريئ
الأربعينيات، وبداية تململ ونشوء جيل جديد من الشبيبة خاصة في منطقة  الشام (لبنـان، سـوريا) 

ى نشوء وسط جامعي وهو الأمـر الـذي أدى بالتـدرج إلـى نـوع مـن القطيعـة مـع أجيـال إضافة إل
  سابقة.

والعامل الثاني الذي يضع أيدينا على مفاصـل الحداثـة عنـد نـزار قبـاني هـو خلخلتـه لبنيـة الـنص 
الشعري التي كانت سائدة في تلك الفترة فقد وظّف لأول مرة لغة شعرية لم تكن تحتل أدنى مكانـة 

سبة إلى النص الشعري السابق، أعني لغة الشارع، واللافـت للنظـر أنـه فـي تجديـده وتطـويره بالن
للمعجم الشعري اللغوي، لم يكن يستبقي تلك الكلمـات علـى حالهـا، بـل كـان يعيـد إنتاجهـا شـعريا 
بإدخال كلمات ومفردات اجتماعية متداولـة عاميـة ودارجـة علـى النسـيج الشـعري، ويجعـل منهـا 

رية، وهنــا يكمــن الــدور الهــام الــذي قــام بــه نــزار قبــاني علــى صــعيد تجديــد اللغــة مفــردات شــع
    )01 (الشعرية."

ية التـي التمسـها  ويؤكد الدكتور صلاح فضل الفكرة السابقة عند العوفي، حيث اعتبر أن الحسـّ
جسـد عند نزار قباني في كتاباته ومواقفه هي امتداد لتلك اليقظة الرومانسـية ودعـوة للاعتـراف بال

الإنساني كآلية من آليات الوعي في القرن العشرين، وقد تمظهر المشروع الحداثي لهذه الكتابة من 
الناحية الأسلوبية تمظهـرا وظيفيـا ارتـبط "بمـدى قـدرتها علـى التعبيـر عـن روح العصـر الجديـد 

يـة وتحديث الحساسية الجماليـة لـه، ومواجهـة المحرمـات المتراكمـة فيـه. فهـي بـذلك تجربـة ثور
إنسانية إلى حدّ كبير تقاوم الحسّ الخلقي المزدوج بين السّر والعلانية في عالمنـا العربـي، لتضـفي 
عليه قدرًا من التماسك والانسـجام، وتعـدّ اسـتجابة متفاعلـة لموجـة المواجهـة الواقعيـة للمتغيـرات 

   )11 (الجديدة في الحياة والفنون ..."
حداثية التي ظلت تبتعد عن الاختلاط بـالمواطن العربـي، لهذا كثيرا ما رفض نزار النخبوية ال

  من خلال كتابات تتعالى فيها عن قصد على الجمهور العربي يقول:
"يصعب أن أتصور شعرًا عربياً حديثاً لا يخاطب أحدًا ... ولا يقنع أحدًا..ولا يعبر عن أفـراح ولا 

ا..يثبت أنـه حي..أمـا الصـوت عن أحزان أحد. إن صوت الشاعر لابد أن يصطدم بجدار بشري م
الذي لا يصطدم بشيء، فهو ليس سوى حشرجة لغوية لا صدى لها. إن مشكلة الحـداثيين أنهـم لـم 
يكتبـوا رســالة حــب واحــدة لأي مـواطن عربــي، فكيــف يريــدون مـن الشــعب أن يحــبهم إذا كــانوا 

   )21 (يجهلون أدب المراسلة ؟"
ديـد شـروط الحداثـة فـي الشـعر انطلاقـا مـن وبناء على هذا ذهب نـزار قبـاني إلـى درجـة تح

ضرورة مراجعة التراث مراجعة واعية ومسؤولة، لنستفيد منه بدل الحكم عليه بالموت والاندثار، 
يقول: "خطأ كبير أن نتصور أن الحديث لكي يكون حديثا لابـد لـه مـن ارتكـاب جريمـة قتـل ضـد 

رة أو مذبحة لا ينجو منها في النهايـة أحـد. السابق له زمنيا، فمثل هذا التصوّر سيجعل التاريخ مقب
إن الحداثة طابور طويل جدًا يقف فيه الشعراء في أمكنتهم التي يحدّدها التاريخ، والشـاعر العظـيم 
لا يأتي من العدم ولا من المصادفة، فالمصادفات قد تحدث علـى طاولـة القمـار، ولكنهـا لا تحـدث 

ه عظيم أو حديث أو خطير، فعظمة الشـاعر أو حداثتـه في الشعر، وليس الشاعر هو الذي يقرّر أن

 
  

.  
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أو خطورته يقرّرها الوجدان العام، وتحكم فيها محكمة شعبية لا تقبل الرشـوة، ولا الابتـزاز، هـذه 
المحكمة الشعرية الشـعبية هـي وحـدها التـي تسـتطيع أن تأخـذ الشـاعر إلـى المجـد أو تأخـذه إلـى 

  . )31 (مائة من شعراء الحداثة سيذهبون إلى السجن"السجن، وعلى هذا الأساس فإن تسعين بال
ويؤكد نزار في مناسبات عديدة على ضرورة ربط التجربة الشـعرية الحداثيـة بـالتراث ربطـا 
فكريا إجرائيا مباشرا، ينسجم مع روح التراث من خلال إدراك الوعي الجمالي والثقافي والفكـري 

شـكل والمضـمون يقـول: "كـلّ الـولادات الشـعرية فيه، وليس اجتـراره والعمـل علـى تمثلّـه فـي ال
الحديثة تمت نتيجة عملية قيصرية، مـا مـن شـاعر ولـد ولادة طبيعيـة وخـرج مـن بطـن التـراث، 
الطفل الشرعي هو الـذي يتغـذى مـن أم يعرفهـا وينتسـب إلـى أبـويين معـروفين ويحمـل مكونـات 

ل إنني أكتب القصيدة وحـدي؟ أشـعر التراث، ثم يترعرع في بيئته ككل الأطفال الطبيعيين...من قا 
بأن عشرة آلاف شاعر يكتبونها معي، من طرفة إلى الحطيئة إلى أبى تمام إلى المتنبي وشـوقي... 
الشاعر الذي ينسجم مع روح التراث ويتمثله يتجه رأسا إلى وجدان القـارئ العربـي. أمـا الشـاعر 

 (الجمهور...هذا الشـعر يرفضـه القـراء"الذي يعتمد على الصراعات والبدع المستوردة فإنه يسمّم 
41( .  

ويــرفض نــزار أن تكــون التجربــة الثقافيــة وحــدها ســبيل الشــعر وأن قــراءة الآثــار الغربيــة 
واحتواءها ومحاكاتها شعريا يقـود الشـاعر إلـى دخـول عـالم الحداثـة الشـعرية، فالتجربـة الثقافيـة 

رغـم اطلاعنـا عليها(الغربيـة)نبقى دائمـا فـي العربية تختلف كثيرا عن التجربة الثقافية الغربيـة، و
حاجة إلى احتـواء تجاربنـا الفكريـة والإبداعيـة المشـرقة عبـر التـاريخ، "إن مجمـوع التـراث مـن 
الحلاج والمتنبي والمعري، يشكل نهرًا له ضفاف، الفكر العربـي لـه ملامـح، والشـعر العربـي لـه 

يقول؟فهو لا يسـتقي مـن ميـاه التـاريخ ولا هـو ملامح، ما نقرأه مما يسمى بشعر السبعينيات، ماذا 
 (انعكاس لهموم الحاضر.أما المستقبلية التي يدّعيها :فما دام هو فوضى فكيـف سينشـئ مسـتقبلا؟".

51(   
ويفهم من المواقف السابقة المشكّلة للحداثة النزارية المضادة، أن نزار لا يـرفض التـراث ولا 

  يـرفض التجـارب الثقافيـة الغربيـة، ولا يـدعو إليهـا أيضـا، يدعو إليه في الوقت ذاته، كما أنـه لا
وإنما يدعو إلى ضرورة ولوج عوالم الكتابة انطلاقا مـن تحـديث الـذات المبدعـة أولاً، ولا يسـتقيم 
هذا في الفكر النزاري إلاّ بتمثل هذه الذات وربطها بالتجربة الثقافية عبر مراجعات واعية للتـراث 

اهرة الثقافية الغربيـة التـي لا تعنـي بالضـرورة الانكفـاء عـن تحقيـق الأنـا ثم الانطلاق نحو المص
المبدعة، والتماهي أمام الآخر الغربـي، وتمثـل آلياتـه الإبداعيـة فـي الشـكل والمضـمون. مـن هنـا 
رفض نزار نمط الحداثة الاستعراضية التي فرضـت علـى الـذوق العـام جـراء المحاكـاة والتنمـيط 

رية والثقافية لدى الآخر الغربي يقول: "إن الاستعراضـية ليسـت هـمََ◌ا مـن واجترار التجارب الفك
همومي، وليس يعنيني مطلقا في زحمة من يلهثـون للحصـول علـى بركـة الحداثـة، أن أكـون أحـد 
اللاهثين.هنــاك مــن يشــتغلون علــى الحداثــة ولا يتكلمــون وهنــاك مــن لا يشــتغلون علــى الحداثــة 

ون مـع نـازك الملائكـة عنـدما كانـت تكتـب ويعقدون مؤتمرا صحفيا يقولون  فيه إنهـم كـانوا يتعشـّ
قصيدة الكوليرا...كل ذلك أورده لأقول أن مدّعي الحداثة كثيرون، حتى صارت الحداثة كما سـبق 
لي وذكرت، إشاعة نسمع عنها ولا نراها... أريدك أن تقول لي ما هي؟ ما هي    مرتكزاتها ؟ مـا 

؟...لا أريد تعريفا لها في المطلق، أريـد نموذجـا علمانيـا. أريـد هي مواصفاتها؟ ما هي خصائصها 
نصا حداثويا يستطيع أن يتفاعل مع الذوق العربي العام، ويثير الدهشة، ويغطي همـوم النـاس فـي 
هذا الوطن على صعيد الثرثرة الأيديولوجيـة ومزايـدات المقـاهي الثقافيـة، هنـاك كـلام كثيـر عـن 

الأرض...(ما في حـدا.. لا تنـدهي مـا فـي حـدا...)كما تقـول مطربتنـا  الحداثة ولكن ميدانيا وعلى
  .)61 (فيروز..."
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وأصل إلى القول بأن نزار قباني قد استطاع في قراءته لإشكالية الحداثة على السـاحة العربيـة 
أن يخلق في كتاباته الشعرية على مسار خمسين سـنة مـن العطـاء نوعـا مـن التطـابق الـذكي بـين 

الغربية كرؤيا وتشكيل لا يمكن تجنبه فـي بنـاء التجربـة الشـعرية ووعـي المـوروث  وعي الحداثة
العربي، وقراءة الواقع الاجتماعي والسياسي قراءة موضوعية. ومن خـلال هـذا الـوعي المـزدوج 
رسم نزار قباني أسئلة حداثته المضادة التي احتوت مواقفه مـن الكتابـة والتشـكيل الشـعري، ومـن 

بكل تمظهراته وهذا ما يبرّر الوصلة الاجتماعيـة والسياسـية فـي شـعره وفـي نثـره الواقع المعيش 
على السواء. والتي تشكلت في ملمـح أساسـي مـن ملامـح الحداثـة المضـادة عنـد نـزار هـو ملمـح 
المرأة، وهنا"تكمن شجاعة نزار، إذ لم يكن يحفل بجبروت  السـلطة النقديـة، بـل راح يشـتغل مـن 

ننا جميعا، فالشعراء العرب المحدثون كانوا كلهم يحسون بعمق هذه المأساة، خلال ثيمة رهيبة تسك
فلم يكن يسُمح لهم بأن يتغزّلوا بالمرأة كامرأة باعتبار أن هنـاك إرهابـا نقـديا وفكريـا يسـكنهم مـن 
الخارج. ولذلك كانت المرأة تحضر بتلاوين وأشكال مختلفة فهـي تـارة رمـزٌ للـوطن وتـارة رمـز 

. وهذا يمثل نوعا مـن الكبـت البـاطني الـذي يعانيـه الشـعراء العـرب الحـديثون دون لقضية قومية
استثناء من السياب وصلاح عبـد الصـبور والبيـاتي إلـى محمـود درويـش، هنـا كـان نـزار قبـاني 
شاعرا حداثيا حتى النخاع، إذ لم يكن يعبأ بهذه الأنساق، واشتغل بوضـوح وبعمـق فـي ثيمـة كـان 

ن.لهذا نجد في الفتـرة الأخيـرة العديـد مـن شـعراء مـا بعـد الحداثـة يشـتغلون يتخوف منها الكثيرو
ضمن الرؤية الإيروتيكية للمرأة، وكأننا بهؤلاء الشعراء قد فطنوا إلى أن الشعر العربـي قـد ضـيعّ 
زمنا تجاهل فيه الأجساد وتلك اللغة الجميلة التي سـبق أن ابتـدعتها عبقريـة نـزار قبـاني الشـعرية 

  . )71 (والفنية "
وفي تقـديري أن الثقافـة العربيـة وهـي فـي فوضـى الحداثـة الشـعرية وتعميماتهـا فـي مرحلـة 

  الستينيات والسبعينيات لم تستطع أن تدرك ملمح الحداثة المضادة عند نزار قباني  
  

حين قرّر الكتابة عن المرأة بعيدًا عن هذيان التجريد وفوضى ألغازه، لأنها ظلتّ تحـت وطـأة 
النقدية الأكاديمية التي تعتبر الكتابـة عـن المـرأة كتابـة مـن الدرجـة الثانيـة، يقـول نـزار:  الأنساق 

"يسألون لماذا أكتب عن المرأة؟ وأجيب بمنتهى البراءة والبساطة: ولماذا لا أكتب عنها؟ هل هناك 
 خارطة مرسومة تحدّد للشـاعر المنـاطق التـي يسـمح لـه بـدخولها. والمنـاطق المحظـورة التـي لا

يستطيع دخولها... وإذا كان هناك خارطة من هـذا النـوع فمـن هـو الـذي رسـمها؟ هـل هـم ذكـور 
القبيلة الذين يعتبرون الأنثى عارهم في الليل وذلهّم في النهار؟ إذا كان الأمر كـذلك.. فأنـا مسـتقيلٌ 
 من قبيلتي ورافـض لكـل موروثاتهـا، وأنـا حـين أرفـض فكـر قبيلتـي ومواقفهـا الأرثوذكسـية مـن
 (المرأة، فلأني لا أومن أصلا بمماليك تعتبر الأنوثة عارًا والنساء مواطنـات مـن الدرجـة الثانيـة."

81(   
وقد دعا نزار قباني بعد إدراك قضية المرأة كملمح من ملامـح الحداثـة المضـادة، إلـى تفعيـل 

النثريـة أو  آليات الرفض الاجتماعي رغبة في التغيير والتجاوز والخلق، وتجسيد هـذا فـي مواقفـه
الشعرية على حد سواء، حيث أضحت حداثة نزار المضادة"حداثة مجنونـة، حداثـة مشـردة تبحـث 
عن حب يكشف سرًا من أسرار وجودنا وفكرنا، إنها تاريخنا، إنها روحنا ومـا يهـدد روحنـا، إنهـا 

قنـين المختلف في أوضاع الحداثة المتشـابهة، إنهـا بحـث دائـم لـدفع هـذا الضـغط الـذي يمـارس لت
سلطانها على أحلامنا، لقد خلـق نـزار قبـاني صـدعًا علـى مسـتوى العلاقـة بـين الـذات والقـوانين 
الاجتماعية والأخلاقية والسياسية، فإن رسمت نماذج أدونيس وأنسي الحاج والسياب وعبد الوهاب 

ي فإن البياتي في الخمسينيات قوانين التضاد والاختلاف والصراع والصدمة على المستوى السياس
نزار قباني حققّ بشكل عنيف الصدمة الاجتماعية في المجتمع العربـي فـي تلـك الحقبـة، لقـد خلـق 
وظيفة إشكالية مباشرة أمام الثقافة الاجتماعية، وقد زعـزع مفهـوم التقنـين العـاطفي الـذي مارسـه 
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ي مـن . ويمكن الوقوف على الموقف الإجرائ ـ)91 (وعي مجتمع بالكامل وذلك من خلال مساءلته"
  هذه الصدمة الاجتماعية في حداثة نزار فيما يأتي:  

الثورة على النظام الهرمي والسلطوي داخل بنية المجتمع العربـي :حيـث لاحـظ نـزار أن  –أ 
تغيير مسار المجتمع يبدأ من تغيير نظام الأسرة، لأن نظام العائلة فـي المجتمـع العربـي هو"نظـام 

،  وفـي ظـل هـذا )2(الأب فيـه المركـز الرئيسـي والأول" هرمي يقوم على السلطة والعنف ويحتل
التسلط الأبوسي المتوارث نجد أن المرأة هي أكثر أفراد العائلة والمجتمع اضطهادا، "لا أبـالغ فـي 

حتـى -قولي أنه من المفجع أن يولد الإنسان أنثى في مجتمعنا، إنني لا أعـرف مجتمعـا فـي العـالم 
ى فيه مثل وضعها في المجتمع العربي. ومهما حاولـت إخفـاء هـذا وضع الأنث -المجتمعات البدائية

. مـن هنـا حـرّر نـزار موقفـا )02 (الواقع أو تبريره فالحقيقة بارزة أمامنا وهي تصـفعنا كـل يـوم"
حداثيا مضادا من واقع المـرأة، حيـث ربـط الحركيـة الإبداعيـة  الحداثيـة بحريـة المـرأة وحـداثتها 

ا، يصبح شاعر الحب مواطنا خارجا عن القـانون، وتصـبح القصـائد أيضا، يقول: "في مجتمع كهذ
التي تتناول العلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة فضيحة علنية، لقد كنـت أعـرف سـلفا رأي منـذ 
بدأت أشتغل بهذه المادة المتفجرة التي هي شعر الحب، أن أصابعي ستحترق، وأن ثيابي سـتحترق 

تمضغ كالجمل الصحراوي العطش والملح وأشواك الصبار... لقد  وأنني سأطرد خارج المدن التي
كان الالتحام مع المجتمع يضع الحبَّ في قائمة المحرمات والممنوعات أمرًا حتميا. والذي زاد من 
ضراوة الالتحام أنني ظهرت على الورق بوجهي الطبيعي ولم ألجأ إلـى الأصـباغ والمسـاحيق ... 

اب إن شعراء الغزل الحسّي في أ وروبا لا يخوضون حربا صليبية مع مجتمعهم كما يخوضها الكتّـ
العرب والسبب هو أن نظرة مجتمعاتهم إلى الحب والجنس أخذت حجمها الطبيعي، ولم تعد ورمـا 
سرطانيا كما هي الحال عندنا... إن شاعر الحـب فـي بلادنـا يقاتـل فـوق أرض وعـرة وفـي منـاخ 

، وقد فصّل نـزار قبـاني فـي )12 (كنها الأشباح والعفاريت"عدائي رديء جدًا، ويغنيّ في غابة يس
) الـذي حمـل عنـوان: 7هذا الموقف في الكتاب الواحد والثلاثين ضمن أعماله النثريـة الكاملـة (ج

"المرأة في شعري وحياتي". ولا يختلف الموقف النثري عند نزار من ملمح المرأة ضمن الحداثـة 
باته عـن المـرأة تعكـس بوضـوح الخلفيـة الفكريـة والثقافيـة المضادة عن الموقف الشعري فكل كتا 

والحضارية التي تعامل بها نزار مع عالم المرأة، فنقرأ له دعوات للثورة والتحـرر والانعتـاق مـن 
  سلطة الآخر ومن هرمية المجتمع يقول: 

  ثوري ! ...أحبك أن تثوري ..
  ثوري على شرق السبايا والتكايا والبخور

  ريخ، وانتصري على الوهم الكبير  ثوري على التا 
  لا ترهبي أحدًا فإن الشمس مقبرة النسور 

   )22(ثوري على شرق يراك وليمة فوق السرير 
  

  مراجعة الموروث الخامل تفعيله   –ب 
راجع نزار في الملمح الثاني من ملامح الحداثة المضادة قضية التراث، وبالرغم من أن نزارا 

ى هدمه وتجاوزه أو استبداله، فإنه يدعو في الكثيـر مـن مواقفـه وفـي لم يرفض التراث ولم يدع إل
كتبــه النثريــة إلــي ضــرورة مراجعــة التــراث وتفعيلــه، انطلاقــا مــن إخضــاعه لنقــد إجرائــي بنــاء 
وموضوعي. فقد أدرك أن المجتمع العربي هو مجتمع تسيطر عليه ذهنيـة الماضـي وتحـبس عنـه 

على أشكال في الحياة والتعبير والكتابة، وتقيده بأنماط فكرية  كل أشكال التلاقي والتطور والانفتاح
ر وحـين أواجـه عصـرًا لا  وتشكيلية لم يشارك هو في إبداعها يقول نزار: "أنا شاعر أريد أن أغيّـ
يريد أن يتغيرّ أصطدم، لأن الشعر سلوك صدامي، إن القناعات القديمة عبارة عن أوثان وأنا أريد 
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، وقد نعت نزار الأدباء الإرثيين بالأدباء المستريحين، لأنهم لـم يسـتطيعوا )32 (أن أحطم الأوثان"
دمجون فـي الحركيـة الإبداعيـة وفقـا لمتطلبـات الحداثـة المضـادة  أن يفعلّوا الخامل من التراث ويُـ

  يقول:
"أكتب لكم عن الأدب المستريح في بلادنا.. إنه الأدب الذي نشف الزيت من مفاصله وتصلبّت 

لحركة في قدميه، إنه الأدب الذي نسي غريزة المشي. ما هو موقفنا مـن الأدب الـذي لا عضلات ا
يمشي؟ إنه موقف الحياة نفسها من كل كائن يتوالد، موقف المجتمع من كل عضو لا ينـتج، موقـف 
صاحب الأرض من كل شجرة لا تثمر في حقله...الإهمال ...ثم القطع...ثم أحشاء الموقـدة. الحيـاة 

إلاّ الذين يهملونها، ولا تكافئ إلاّ الذين يقابلون هـداياها الجميلـة بهـدايا ذهنيـة أجمـل...إن  لا تهمل
الأدب هو غرم قبل أن يكون غنما، مسؤولية لا نزهة على شاطئ نهر، فعلى الذين يريدون دخول 
ــي الصلصــال  ــق ف ــى المراف ــديهم حت ــاب العمــل ويغمّســوا أي ــر، أن يلبســوا ثي مصــنع الأدب الكبي

   )42 (اخن..أيها المستريحون إن الذوق العام يطلب منكم أن تستريحوا ... وتريحوا."الس
وفي إطار تفعيل الموروث طالب نزار بضرورة التجديد انطلاقا من القراءة الواقعية للتـراث، 

  والاستفادة من خبرات الشعراء الفاعلين وإبداعاتهم في زمنهم، لأن اللحظة  
  

لحظة آنية ترفض ما سبقها من لحظات كتابة وإبداع، "ففـي كلامنـا الشعرية ليست بالضرورة 
عن التجديد والمجدّدين يجب أن لا نستعمل المقص، ونقص التاريخ الأدبي على كيفنا، ونقص معه 
وجوه عشرات من الشعراء الشجعان الذين بدأوا وأعـدّوا المخططـات للهجـوم علـى قطـار الشـعر 

يد لم تكن واقفـة قبلنـا، والوقـت الشـعري لـم يبتـدئ بنـا. لأن كـل العربي المنهوك...إن ساعة التجد
 (لحظة شعرية مرتبطة باللحظة التي قبلهـا، والأصـوات الشـعرية لا تولـد كالطحالـب مـن العـدم "

52(.  
وحين أعود إلى شعر نزار قباني وخاصة في مراحله الأخيرة أقف عند مثل هذا الموقـف، بـل 

الوصية" موقفا يتحّد ضـمنيا مـع الموقـف النثـري الـذي صـرّح بـه إنني أقرأ في قصيدته الطويلة "
سابقا في كتابه قصـتي مـع الشـعر، إنـه يـرفض كـل علاقـة تربطـه بـالموروث الخامـل فـي شـتى 

  تمظهراته يقول في مقاطع من القصيدة:
  أفتح صندوق أبي ..

  أمزق الوصيه
  أبيع في المزاد ما ورثته

  مجموعة المسابح العاجيه
  كي والجوارب الصوفيهطربوشه التر

           *  *  *  
  أسحب سيفي غاضبا  

  وأقطع الرؤوس والمفاصل المرخيه
  وأهدم الشرق على أصحابه  

  تكيه ...تكيه ..
          *  *  *  

  أفتح تاريخ أبي
  أفتح أيام أبي

  أرى الذي ليس يرُى
  أدعية ...مدائح دينية

  أوعية ...حشائش طبية
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  أدوية ...للقدرة الجنسية
  أبحث عن معرفة تنفعني

  أبحث عن كتابة تخُّص هذا العصر وتخصّني
  )62 (فلا أرى حولي سوى رمل ..وجاهليه 

  ومجمل القول في قضية الحداثة المضادة عند نزار قباني أنها :
حداثة متفرّدة اعتمدت علـى توظيـف ملامـح جديـدة فـي تحطـيم المشـهد الشـعري العربـي  -

  الحديث وبنائه.  
لسلطة الخطاب النقدي الحديث والمعاصـر، بـل إنهـا اسـتطاعت أن تسـبح  حداثة لم تخضع -

  ضد التيار، وتعمل على بناء مدرسة متميزة في الكتابة .
حداثة اقتربت أكثر فاكثر من تفعيل واستغلال آليـات الحـسّ الجمـالي داخـل بنيـة القصـيدة  -

  سواء من حيث الشكل أو المضمون .
ت الجـزء الخامـل مـن التـراث، إنهـا تـدعو دائمـا إلـى حداثة لم ترفض التراث وإنما رفض -

  العودة إلى التراث الفكري والأدبي واللغوي العربي. 
حداثة تتطلع نحو الآخر بثبات، لكونها لم تهدم الأنـا التـاريخي فـي حركيتهـا الإبداعيـة بـل  -

  وَعَتهُ وتمثلّته وفعلّته عبر العديد من وسائط الكتابة عند نزار.
لى الأنوثة بمعناها الجمالي لا الجسدي شأنها في ذلك شأن شـعراء مـا بعـد حداثة منفتحة ع -

 الحداثة وأدبائها في أوروبا، الذين عرفوا أهمية إدراك الجانب الإيروسي في الكتابة.
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